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السلوك التصويتي لأفريقيا
يلاحــظ أن الموقــف الأفريقــي مــن سياســة روســيا تجــاه الأزمة 
ــنوات  ــود إلى س ــه يع ــة، ولكن ــد اللحظ ــس ولي ــة لي الأوكراني
ــذ ضــم روســيا للقــرم، وهــو مــا يمكــن  ــداً من ســابقة، وتحدي

توضيحــه عــى النحــو التــالي:  

1- انقســام أفريقــي حيــال إدانــة روســيا: خــال التصويــت في 
2 مــارس عــام 2022 بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإدانــة 
ــي  ــا، أيــدت 28 دولــة القــرار الأمم الغــزو الــروسي لأوكراني
مــن بــن 54 دولــة أفريقيــة، في حــن امتنعــت 17 دولــة عــن 
التصويــت، وغابــت 8 دول عــن الجلســة، وأخــراً تصويت دولة 
ــي  ــا يعن ــو م ــا، وه ــي إريتري ــة وه ــرار الإدان ــد ق ــدة ض واح
وجــود حــوالي 26 دولــة مــن أصــل 54 دولــة لم تصــوت لصالــح 

قــرار الإدانــة.

2- مواقــف أفريقيــة مماثلــة ســابقاً: لا يعــد الموقــف الأفريقي 
مــن الأزمــة الأوكرانيــة بجديــد، فكانــت الــدول الأفريقيــة تميل 
إلى اتخــاذ موقــف محايــد فيــا يتعلــق بتصرفــات روســيا خلال 

الأعــوام الماضيــة، عــى غــرار عــدم مســاندة حــوالي 35 دولــة 
ــبه  ــتجد في ش ــع المس ــراف بالوض ــدم الاع ــرار ع ــة لق أفريقي
جزيــة القــرم، إثــر الســيطرة الروســية عليهــا عــام 2014، وذلك 
حــن امتنعــت 27 دولــة عــن التصويــت، فضــاً عــن تغيــب 8 
دول. كــا تخلفــت كل الــدول الأفريقيــة تقريبــاً عــن تطبيــق 
أي عقوبــات ضــد روســيا منــذ عــام 2014 عقــب ضــم روســيا 

لشــبه جزيــرة القــرم.

وبعــد أن ضمت روســيا شــبه جزيرة القــرم في 2014 وفرض 
الغــرب عقوبــات عليهــا، عــززت الدولــة الروســية علاقاتهــا مــع 
الــدول الأفريقيــة مــن خــال بيــع الأســلحة واســتخراج المــوارد 
ودعــم الأنظمــة السياســية. ولذلــك مــن المتوقــع أن تضاعــف 
الدولــة الروســية مــرة أخرى مــن أنشــطتها في القــارة الأفريقية، 
لاســيما في ضــوء معاناتهــا مــن العقوبــات الشــاملة المفروضــة 

عليهــا، إثــر الغــزو الــروسي لأوكرانيــا.  

أسباب قوة العلاقات
ــم المتحــدة  ــة بالأم ــدول الأفريقي ــت لل ــاط التصوي ــدت أنم أك
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كانــت القــارة الأفريقيــة هــي الوحيــدة تقريبــاً التــي انقســمت دولهــا حيــال إدانــة روســيا أمــام الجمعيــة 
ــا، وهــو مــا يعكــس  العامــة للأمــم المتحــدة، فــي 2 مــارس، وذلــك بســبب تدخلهــا عســكرياً، ضــد أوكراني
حجــم العلاقــات العميقــة التــي تمكنــت روســيا مــن تطويرهــا مــع دول القــارة، عبــر الأعــوام الماضيــة. 

نفــوذ واســع: فهــم أســباب انقســام المواقــف الأفريقيــة مــن الصــراع الروســي – الأوكرانــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1498، 21 
مــارس 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ضــد قــرار الإدانــة عــى حقيقــة التقــارب الــروسي مــع العديــد 
مــن الــدول الأفريقيــة، وذلــك في ضــوء عــدد مــن المحــددات 

التــي يمكــن توضيحهــا فيــا يــي:

1- الروابــط التاريخيــة الروســية – الأفريقيــة: عكســت عمليــة 
التصويــت في الأمــم المتحــدة جزئيــاً العلاقــات التاريخيــة بــن 
روســيا والأحــزاب الحاكمــة، خاصــة في جنــوب أفريقيــا، حيــث 
درســت العديــد مــن النخب في المنطقــة في الاتحاد الســوفييتي. 

كــا ترتبــط أحــزاب التحريــر التــي لا تــزال تديــر أنجــولا 
وموزمبيــق وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا وزيمبابــوي بروســيا، 
خاصــة أن الاتحــاد الســوفييتي آنــذاك لعــب دوراً كحليــف في 
صراع هــذه الــدول للحصــول عــى اســتقلالها، أو إنهــاء عنصرية 

الحكــم الأبيــض.

2- الاســتياء مــن العنصريــة الغربيــة: يلاحــظ أن هنــاك كراهية 
شــعبية في بعــض الــدول مــن النفــوذ الغــربي، وذلــك عــى غــرار 
الاحتجاجــات المعاديــة للغــرب التــي شــهدتها مــالي، وبوركينــا 
فاســو وتشــاد وغيرهــا، وذلــك في ضــوء الفشــل الغــربي، خاصــة 

الفرنــي في وأد الجماعــات الإرهابيــة في هــذه الــدول. 

لذلــك، ظهــر أحــد مــؤشرات المقاربــة الفرنســية الخاطئــة 
مــع القــارة الأفريقيــة، وذلــك مــن خــال الهجــوم الــذي تعرض 
لــه الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون بأحــد الجلســات عــى 
هامــش قمــة أفريقيــا – فرنســا في شــهر أكتوبــر المــاضي عــام 
2021، عندمــا وجّــه عــدد مــن الشــباب الأفارقــة انتقــادات ضد 
طريقــة تعامــل الدولــة الفرنســية مــع الــدول الأفريقيــة، والتي 

ــم بالعنصرية. تتس

ــد أشــارت إلى  ــات ق ــارة إلى أن بعــض التحلي وتجــدر الإش
ــا، لاســيما في ضــوء  انخفــاض التعاطــف الأفريقــي مــع أوكراني
ــكرية  ــوات العس ــأن الق ــادت ب ــي أف ــار الت ــض الأخب ورود بع
الرجــوع  عــى  الأفارقــة  الطــاب  أجــرت  قــد  الأوكرانيــة 
ــي  ــاد، والت ــادرة الب ــة خــال مســاعيهم لمغ ــوف الخلفي للصف

ــة. ــز والعنصري ــم التميي ــت حج عكس

كــا أثــار تدخــل الناتــو في ليبيــا عــام 2011، والــذي تجاهل 
ــل  ــادة مث ــب ق ــة، غض ــي ذات الصل ــاد الأفريق ــرارات الاتح ق
ــدوره  ــع ب ــذي امتن ــوري موســيفيني، وال ــدي ي الرئيــس الأوغن

عــن التصويــت لصالــح قــرار الإدانــة.

ــة  ــت الدول ــات: عمل ــدة بعــد الانقلاب 3- دعــم النظــم الجدي
ــارة  ــدول بالق ــع معظــم ال ــا م ــد علاقاته الروســية عــى توطي
الأفريقيــة. كــا قدمت موســكو دعــاً للقادة السياســيين عقب 
الانقلابــات العســكرية في بعــض الدول، والتــي كان يترتب عليها 
توتــر علاقــة القائمــن بالانقــاب مــع الــدول الغربية، عــى غرار 
مــا شــهدته غــرب أفريقيــا، مــع دخــول قــوات فاجــر الروســية 

ــي ومكافحــة الإرهــاب في  ــط الوضــع الأمن للمســاهمة في ضب
ــام  ــا فاســو. كــا ق ــة إلى بوركين ــا بيســاو، بالإضاف مــالي، وغيني
ــدان  ــد حم ــوداني محم ــيادي الس ــس الس ــس المجل ــب رئي نائ
دقلــو الملقــب بـــ “حميــدتي” بزيــارة موســكو في شــهر فبرايــر 
ــن  ــات ب ــز العلاق ــات لتعزي ــى اتفاقي ــع ع ــام 2022، للتوقي ع

البلديــن.

4- محوريــة العلاقــات العســكرية بــن الطرفــن: تعُــد روســيا 
ــذا  ــي ه ــة. فف ــارة الأفريقي ــلحة للق ــدري الأس ــر مص ــن أك م
الصــدد، أوضــح التقريــر الســنوي الصــادر عن معهد ســتوكهولم 
ــادرات  ــام 2020 أن الص ــيبري” ع ــام “س ــاث الس ــدولي لأبح ال
العســكرية الروســية للقــارة الأفريقيــة قــد مثلــت حــوالي 18% 
مــن إجــالي الصــادرات الروســية مــن الأســلحة، وذلــك خــال 
الفــرة الزمنيــة بــن عامــي 2016 و2020. كــا تســتورد القــارة 

حــوالي نصــف وارداتهــا مــن الســاح مــن روســيا.

ــكرية  ــات العس ــملت الاتفاقي ــبق، ش ــا س ــى م ــاوة ع وع
ــا تصديــر أنــواع مختلفــة مــن الأســلحة،  الروســية مــع أفريقي
مثــل الصواريــخ المضــادة للدبابــات، والطائرات المقاتلــة وغيرها 
مــن الأســلحة. كــا وقعــت موســكو مــع دول القــارة أكــر مــن 

30 اتفاقيــة أمنيــة وعســكرية خــال الســنوات الماضيــة.

ــف  ــال العن ــارة إلى أن انتشــار التطــرف وأع وتجــدر الإش
الأخــرى في أفريقيــا أدى إلى مزيــد مــن الانفتــاح عــى التدخــل 
العســكري الــروسي. فعــى ســبيل المثــال، طلبــت خمــس دول 
في منطقــة الســاحل المضطربــة، بوركينــا فاســو وتشــاد ومــالي 
وموريتانيــا والنيجــر، دعــم موســكو العســكري في عــام 2018. 

كــا تعمــل فاجــر وغيرهــا مــن الــركات العســكرية 
ــا  ــكو في أفريقي ــدات موس ــع أجن ــى دف ــية ع ــة الروس الأمني
حيــث اســتطاعت مجموعــة فاجــر تحقيــق انتشــار عســكري 
الوســطى  الســودان وأفريقيــا  بينهــا  أفريقيــة،  في 10 دول 
وليبيــا وزيمبابــوي وأنجــولا ومدغشــقر وغينيــا وغينيــا بيســاو 

وموزمبيــق وربمــا في الكونغــو الديمقراطيــة. 

وتمــارس هــذه المجموعــة مهــام أمنيــة متنوعــة بــن حمايــة 
كبــار الشــخصيات وتدريــب الجيــوش المحليــة، ومكافحــة 
الجماعــات المتمــردة أو الإرهابيــة، بالإضافــة إلى حراســة مناجم 
الذهــب والمــاس واليورانيــوم وحقــول الطاقــة مــن نفــط وغــاز. 
وتشــر التقديــرات إلى وجــود حــوالي ألفــي جنــدي مــن فاجــر 
في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، كــا يوجــد حــوالي 800 جندي 

مــن مجموعــة فاجــر في مــالي.

5- تعزيــز العلاقــات الاقتصادية: تشــر التقديــرات إلى تضاعف 
ــادل التجــاري بــن روســيا والــدول الأفريقيــة منــذ  حجــم التب
عــام 2015، لتبلــغ حــوالي 20 مليــار دولار ســنوياً، وذلــك وفقــاً 
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للبنــك الأفريقــي للتصديــر والاســتيراد وبنديكــت أورامــا، حيــث 
بلغــت الصــادرات الروســية إلى أفريقيــا حوالي 14 مليــار دولار، في 
حــن، بلغــت الــواردات الروســية منهــا 5 مليــارات دولار. ولكــن 
ــزال  ــار أن هــذا التعــاون الاقتصــادي لا ي يجــب الأخــذ في الاعتب

محــدوداً مقارنــة بالــدول الأخــرى، وعــى رأســها الصــن.

كــا تعمــل روســيا عــى تعزيــز علاقاتها مــع الــدول الأفريقية 
ــا  ــي تزخــر به ــة الت مــن خــال الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعي
دول القــارة، فمثــاً، عملــت شركــة روســتك الروســية عــى تطوير 
مــروع تعديــن البلاتــن في زيمبابــوي باســتثمارات تبلــغ حــوالي 
ــم  ــتثماري الأضخ ــروع الاس ــد الم ــذي يعُ ــارات دولار، وال 3 ملي

بالدولــة منــذ عــام 1980.

وعــاوة عــى مــا ســبق، تســتثمر شركــة “روســال” للتنقيــب 
ــا. كــا تســعى مجموعــة  ــوم في غيني ــل الألمني عــن المعــادن مث
روســاتوم للحصــول عــى اليورانيــوم مــن ناميبيــا. وبالإضافــة إلى 
مــا ســبق، دفعــت شركــة “الروســا”، أكــر شركــة تعديــن المــاس في 

العــالم، نحــو توســيع عملياتهــا في أنجــولا وزيمبابــوي.

تحديات روسيا الأفريقية
عــى الرغــم مــن أن القــارة الأفريقيــة قــد تمثــل البوابــة الرئيســة 
ــة  ــر الأزم ــا إث ــة عليه ــات المفروض ــاوز العقوب ــيا لتج ــام روس أم
الأوكرانيــة – الروســية، فــإن هنــاك عــدداً مــن التحديــات 
المحــدودة أمــام التحــركات الروســية في القــارة، وذلــك عــى النحو 

التــالي: 

1- التركيــز عــى الجانــب العســكري: يرتكــز الــدور الــروسي 
بشــكل أســاسي عــى علاقــة مقايضــة قوامهــا الأمــن والاقتصــاد. 
ــدول  ــي ل ــم العســكري والأمن ــر روســيا الدع ــل توف ــي مقاب فف
القــارة، تحصــل روســيا عــر شركاتهــا الأمنيــة عــى مقابــل ذلــك 
في صــورة اســتثمارات في مواردهــا الطبيعيــة، وذلــك عــى عكــس 
الدولــة الصينيــة التــي اســتطاعت تحقيــق الاســتدامة في علاقاتهــا 
مــع الــدول الأفريقيــة، انطلاقــاً مــن اســتثماراتها الضخمــة في دول 

القــارة، إلى جانــب المعونــات في بعــض الحــالات. 

ــروسي في  ــدور ال ــوي: حظــي ال 2- الاقتصــار عــى الدعــم النخب

منطقــة الســاحل بدعــم شــعبي في مواجهــة النفــوذ الغــربي، غــر 
أن النفــوذ الــروسي لا يــزال مقتــراً عــى تعزيــز العلاقــات مــع 
النخــب الحاكمــة في عــدد مــن الــدول الأفريقيــة، دون الحصــول 
بالــرورة عــى دعــم القــوى الاجتماعيــة الأخــرى، وذلــك عــى 
غــرار دولــة الســودان، والتــي وجهــت بهــا بعــض النخــب 
ــبق  ــس الأس ــروسي للرئي ــم ال ــاه الدع ــادات تج ــية انتق السياس
“عمــر البشــر”. وقــد يكــون مرجــع ذلــك تركيــز موســكو عــى 
المقايضــة العســكرية – الاقتصاديــة، وإغفــال الجوانــب التنموية.

3- التكاتــف الغــربي ضــد الــدور الــروسي: مــن المتوقــع أن 
تتكاتــف الــدول الغربيــة، بشــكل موحــد، لتحجيــم الــدور 
الــروسي بالقــارة الأفريقيــة، مــع تركيــز وســائل الإعــام الغربيــة 
عــى توجيــه الانتقــادات اتجــاه روســيا لتشــويه دورهــا بالقــارة 

ــة.  الأفريقي

ففــي هــذا الصــدد، أفــادت بعــض التقاريــر الغربيــة بعــض 
المزاعــم أن روســيا قامــت بتهريــب مئــات الأطنــان مــن الذهــب 
بشــكل غــر مــروع مــن الســودان، وذلــك على مــدى الســنوات 
الماضيــة، وأن ذلــك انعكــس عــى زيــادة هــذا الاحتياطــي مــن 
الذهــب في البنــك المركــزي الــروسي منذ عــام 2010 وذلــك بمقدار 
أربــع مــرات، متجــاوزاً مــا تمتلكــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــن الذهــب عــام 2020. بــل وأضافــت تلــك التقاريــر أنــه يتــم 
نقــل حــوالي 30 طنــاً مــن الذهــب كل عــام مــن الســودان، وإن 
ــه أن  ــك المزاعــم. ومــا لا شــك في كان لا يمكــن التأكــد مــن تل
مثــل هــذه التقاريــر قــد تثــر حفيظــة مواطنــي الــدول الأفريقية 
ضــد الدولــة الروســية، بمــا قــد يعــزز مــن مشــاعر رفــض الــدور 

الــروسي المتزايــد بدولهــا.

الــدول الأفريقيــة بالأمــم  وفي الختــام، عكــس تصويــت 
ــوذ  ــواء النف ــروسي في احت ــه النجــاح ال المتحــدة مــا لا شــك في
ــزداد  ــك، ت ــع ذل ــة. وم ــدول الأفريقي ــن ال ــد م ــربي في العدي الغ
المخــاوف بشــكل متزايــد بشــأن تحويــل القــارة الأفريقيــة لتكون 
ســاحة أخــرى للــراع بــن الــدول الغربيــة وروســيا، مــع إمكانية 
نشــوب حــرب بــاردة جديــدة خــال الفــرة المقبلــة، إثــر تفاقــم 
الأزمــة الروســية – الأوكرانيــة التــي ألقــت بتداعياتهــا عــى العــالم 

أجمــع بشــكل عــام، والقــارة الأفريقيــة بشــكل خــاص.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


